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  : إهداء

لى  حبهم...  ول يوجد غيࢪ  لڪاإ  ڪالذين ا 
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  : مقدمة

حتضن ينما  ڪࢪ من عطࢪي ليصلثيڪفقد نثࢪت عليها ال لماتيڪ اإ يا  نتڪا 
 الفؤاد نڪمس
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  فتيغر

  التاسع من يوليو اليوم
  يا صاحب الظل الطويل عزيزي

 
خا   عࢪف  ڪباࢪ ࢪيد اإ زر النعيم بعد ول ا  نني لم ا  شعوࢪ من وضع قدماه  يفڪا 

عࢪف طعمها من قبل ڪمع ننيڪعليها ل تجࢪع سعادة لم ا   لڪيا نعيمي  ڪا 
ن ڪشيء في نت  ڪمختلف و يصعب تجاوزه ل  لست بشخص عادي ا 

نت من وضع بي التغييࢪ الذي عجز عنه  السلامڪ الداخلي بالنسبة لي، ا 
صبحت خرين، ا  تࢪسم على   ڪࢪي بيڪشغلي ومشغلي وفي نهاية تف ال 

بتسامة عࢪيضة، وتنهيدة تنثࢪ وࢪدا يجعل  من سمعها يشعࢪ  لڪشفتاي اإ
ࢪ سوڪشيء م لڪيجبࢪ  ڪلامڪالتي تحتضن قفصي الصدࢪي،  ينةڪبالس

نهڪفي جوفي، ويبهج ملامحي، يجعل قلبي يطيࢪ فࢪحا،  ل يعࢪف طعم  ا 
بدا، طࢪيقة حديثي  ڪالسعادة من قبل صبحتا  كلما  ،ڪࢪني بڪوتذ ڪتشبه ا 

عيد كلام بتسم، هناڪوجدت نفسي ا  توقف ل  صبح  ڪࢪ منبيڪجزء  ڪ.. ا  ا 
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نت تل الدعوة التي قلتها قديما عندما مࢪࢪت  ڪموجود بي، وهذا يسعدني.. ا 
ه بها لي ليجبࢪ قلبي ب تى الل   ڪبي، ثم ا 

لي ل ي شيء شدني اإ عࢪف ا  كانت عينا ڪا  ول مࢪة ا  التي سࢪقت للقهوة  ڪا 
بتسامت ڪلونها فتجࢪدت ؟، شفتا نستني طعم العسل؟، اإ الفاتنة التي  ڪالتي ا 

طرافي   تْ ا  نا فيها مستوطن ؟،  ڪ؟، ملامحشَلَّ التي باتت لقلبي وطن وا 
نت نائم على  ڪ؟، شعࢪ  ينةڪالذي تفيض منه الس ڪوجه نتظر لمسه وا  الذي ا 

م جميعها.. بعيوب ࢪتبا ڪبقوت ڪومحاسن ڪصدري ؟، ا  اإ  ڪبخجل ڪڪو
ختلاف  ڪبجميع حالت ڪو هدؤئ ڪبعصبيت ڪوثبات ڪبضعف ڪلماتڪو  واإ

  ..ڪمشاعࢪ 
ࢪى سوا في المسافة،  ڪࢪغم تل ڪ، ينتابني شعوࢪ بقࢪب ڪوسط الزحام ل ا 

ن ا   قࢪب ل ونڪحاولت ا  مل ضح نڪا  حظى بتا  الفاتنة ول بتقبيل  ڪتڪلم ا 
نفاسڪملامح حتࢪق با   ڪ.. ليس لدࢪجة التي تتضاعف فيها دقات قلبي و ا 

لمس سطح جلد ن ا  و ا  ن يعلق شيء من ڪا  لى ا   ڪࢪ عطڪعلى جسدي  ڪاإ
ثࢪ ق و ا  طࢪافي   ڪمن بلةمثلا ا  حاولت لمس القليل من خصلات الشعࢪ تخذࢪ ا 

قصد اللحية التي تجمل وجه ڪالملتفة حول مبسم وتفقدني توازني،  ڪا 
ࢪيد م جل ڪنلكنني لزلت ا  حبڪبعد شهيتي دائما مفتوحة ل  يا فؤادي  ڪ.. ا 
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سمع تفاصيل يوم حب جدا عندما تميزني لتسࢪد وا  متشابهة  انتڪمهما  ڪو ا 
شعࢪ بوجودي قࢪب حاديث ،ڪتجعلني ا  حب ا   ڪشيء يصدࢪ منه صوت لڪو  ،ڪا 

نني مع  حتضن صورت لڪحتى ا  قبل هاتفي وا  نڪ ،ڪنهاية حديث ا  شيء  ا 
ن ي   ، فقط يࢪيد قرب ڪختزل منما في داخلي ل يࢪيد ا  و يتجزا  دائما وساعات  ڪا 

غاࢪ  ڪفصوت ،ڪمزدحمة ب نني ا  هو الشيء الوحيد الواصل بيننا.. ول تنسى ا 
ن تظهࢪ لهم  ڪقࢪب الناس من ،ڪحولشيء  لڪمن  خاف ا  يجعلني ا 

بتسامت ن تعيش شعوࢪ الوحدة ل ڪالتي تࢪب ڪاإ حب ا  ࢪيد  ننيڪقلبي، ل ا  ا 
ن ا   دࢪينالين يࢪتفع ليعدل مزاج ونڪا  ن  ڪالمسؤولة الوحيدة على جعل ال  وا 

خلق شعوࢪ السعادة ليتخبط في قلب ن ا   ڪا  ࢪيد ا  نا فقط من تبادلها  ونڪا  ا 
ن خࢪ لذل وحࢪ ڪهذا الشعوࢪ ل  خࢪى لي تعيش في جسد ا  ن  ڪا  حب ا  ا 

تشاࢪ  والهموم. وكل المشاعࢪ التي  لڪالفرح والحزن، المشا ڪمع ڪا 
ࢪيد قلبي ول ينتهي حتى مع توقف حبا سࢪمديا ل يفاࢪق   ڪتعيشها، و ا 

 .نبضاته
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 غرفتي 

 العاشࢪ من يوليو اليوم
 يا صاحب الظل الطويل عزيزي

 
رخى لشيء  الليل سدوله و عم الهدوء في الخارج ممرات الشارع شبه خاليه ا 

نارات التي تتراقص حولها يرقات الذباب.. ستائر نافذتي  ملفت سواء الإ
ثنيت جسدي قليلا فلمحت  صابها الشلل فلا صوت لنسمات تداعبها، ا  ا 
 درالقمࢪ يتزحزح من مكانه ببطىء شديد وسط هذا الجو الكئيب، النوم يغا
خر مكالمة من ص شعر بالوحدة فقد مࢪت ثلاث ساعات على ا  احب مقلتي، ا 

نني افتقده  ثيࢪه لم يغادرني ثيراڪالظل الطويل صحيح ا  .. لكن ل يزال تا 
بتسامة خفيفة  ملامحي يتجسدها السرور بسماع نبرة صوته الفيروزية، اإ

نماڪرسمت على ثغري، وجنتاي محمرة  حمر  ا  سكب عليها مربى التوت ال 
ق البري.. في خطوات متلعثمة توجهت نحو غرفتي رميت ثقل جسدي المره

ن عيناي ل تزال تلوح بنظراتها  على السرير وبقيت متسمرة في مكاني ال ا 
لوان  خر لقاء بيننا في ا  في السقف ومخيلتي تعيد استحضار صورته منذ ا 
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مامي عيني حاول التقاطها لتتضح ا  ميزها جيدا ، بري ڪباهتة ا  نغرز  قهاالتي ا  اإ
نني مررت بجانبك كالغريب الذي عاد من لى  في جوفي.. صحيح ا  غربته اإ

خذ جرعة منك لم استطع  ن ا  ستطع ا  وطنه ليستقر لكنني لمحت طرفك ولم ا 
ضع راسي على عنقك باحثة  ستنشق عطرك وا  ن اكون اقرب لك من ذلك ل  ا 
و لمس راحة  خذك بجانب قفصي الصدري لتنفسك ا  ستطع ا  عن راحتي لم ا 

مل  كن محظوظة كفاية لسد رمق الفؤاد بالتا  تبع خطوطها لم ا  في يدك ل 
شبعك حرفا وكلاما كان  نڪل ڪعيني خࢪ وسنلتقي ل  سيكون بيننا موعد ا 

ليك بقوة  منحني مسمعك وشدني اإ نت اإ قله لك بعد وا  في داخلي نحوك لم ا 
نا فيه بين نبضك  فرق وا  لنخيط تلك المسافة بحضن منك يجعلني ل ا 

بوحونبضي و  نا ملتفة  ا  ن تظل مقيدة بين يديك بدل من  يرقةڪلك وا  ختارت ا  اإ
حب لى فراشة.. ا  ن تتحول اإ المشاعر التي تتخبط في قلبي وبكل  لڪب ڪا 

حب شيء يجعلني على قيد الحياة،  لڪب ڪشهقت نفس تعيش بها روحي، ا 
حبفي ࢪئتي،   سجينڪفي قلبي، وذࢪة ا   نبضةڪ ن وجود ڪا  كفيل  ڪلدࢪجة ا 

شباعي عن  نت عالم يسبح في  ڪوبغياب العالمين،باإ نطفيء، ا  نا وا  غيب ا  ا 
ض لي ڪيع بدونداخلي ا  اإ حببت ڪو نتسب، ا  ننيڪو  ڪا  شعࢪ بقلبي يوما  ا  لم ا 

ل عند قدوم غاࢪ علي ،ڪاإ نڪ ڪوا  نت من ڪب نيڪيشاࢪ  لهڪالعالم  ا  .. ا 
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بتسامتي في حزني،  طمئن في خوفي، وتعيد لي اإ هدا  في غضبي، وا  تجعلني ا 
شعࢪ بو  رتبط وتيني بك منذ ثڪفي هذه الحياة ا   جوديوتجعلني ا  ࢪ من قبل، اإ

صبعي خاتمك فصرت لك روحا وقلبا، جسدا وقالبا حتضن اإ ن اإ  ..ا 
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  المنزل حديقة

 الحادي عشࢪ من يوليو اليوم
  يا صاحب الظل الطويل عزيزي

 
صف ل نتڪ لو خبࢪت ڪماذا يحدث في داخلي عند حضوࢪ  ڪسا  عن  ڪل 

ستمتاعي بالمشاعࢪ الحلوة التي تتخبط في قلبي، والࢪائحة  مدى فائض اإ
شعاࢪ رسالة من تخلق حديقة من زهور  ،ڪالمنبعثة من جوفي، بمجࢪد وصول اإ

مزاجي يخلو من  انڪ لماڪالتوليب، تࢪبتها ندية مشبعة بقطࢪات المطࢪ، 
تيني صباح  ،ڪنحو ࢪسائل تضڪالسعادة، ࢪ  يوم على شاشة  لڪالتي تا 

خࢪى، لقلت ل قࢪائها مࢪة ا  لت لماذا ا  عيد قࢪائتها، ولو تسا  نها ڪهاتفي، ل  .. با 
صبحت   لڪتحمل من اللطف، ما يجدد خلايا قلبي ويجعلني سعيدة،لدࢪجة ا 

دنو من ن ا  ماني التي يحتضنها قلبي واحدة، وهي ا  زيح فيه  ڪال  للحد الذي ا 
قبل الجزء الظاهࢪ من عنق ،ڪقميص شيء من شتم ࢪائحت،   ڪوا  التي  ڪا 

فࢪق بين لمس خصلات شعࢪ  ڪتجعلني ل ا   ڪبمشب ڪوبين الزهوࢪ، ا 
سلم على  صابعي ، وا  نسى حق  ،ڪشامة مزروعة على تࢪبة وجه لڪا  ولن ا 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نخب أول ـــــــــــــــــــــــــ
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حتوي ولتةڪالممزوجة بالش ڪشفتي خذ ڪوالعسل.. سا  ا وا  لى  ڪبيديَّ اإ
ننيڪحضني بشدة وهدوء  م ا    ..لهڪوقت العالم  ڪلا 

المنساب بوتيࢪة تعلو فوق  ،ڪل تغادࢪ مسمعي نبࢪة صوت ڪغياب في
نهاڪالمعزوفة الفيࢪوزية،    ..لذعة هةڪࢪ، لها نڪالس عباتڪبديل لم ا 

ما شبه بقطعة من الجنة،  ڪفهنا ڪعن عيني ا  نها ا  خيࢪ، اإ يشيع مثوايا ال 
ثمل بطࢪيقة شࢪعية خالية من  لماڪاجتمع شمل النعيم فيها،  لمحتها ا 

 ..حولڪال
نت شعࢪ بم ا  فقده  انڪتجعلني ل ا  نهڪقلبي، ا  نه شيء  ا  و ا  ل يخصني، ا 

مام صبح ا  من جوفه قبل  لماتهڪشخص تهࢪب  ڪمتطفل على جسدي.. ا 
ما لڪشفتاه، وتضيق  شعࢪ بسقف الغࢪفة  انتڪمهما  نڪال  فسيحة، ا 

كسج حاول احتواء ال  لى صدࢪي، ليقتࢪب من ࢪاسي.. ا  ن  نهڪين اإ يخࢪج دون ا 
خت نا على قيد الحياة،  نقيزوࢪ ࢪئتي، ا  ࢪا لڪوا  نني ل ا  مثلهم، ول  ڪهذا ل 

حب غاࢪ علي ڪا  ࢪا ڪمثلهم، هم يࢪون ڪمثلهم، ول ا  نا ا  عينهم، وا  بقلب  ڪبا 
بًا تقليديا باࢪدًا فقط عندما  ڪهم يحبون ،ڪل شيء يࢪمم دماࢪه سواࢪ  سوڪم ح 
فض ڪفي حال ونڪت حب ڪل ومزاجال  نا ا  ا ا  مَّ بًا فࢪيدً  ڪالمبتهج، ا  من  اح 

طفال لِس ختلطت ڪاڪنوعه يغلب حب ال  ذ وقعت منهم واإ ࢪ التي حتى اإ



 ـــــــــــــــــــــــــ نخب أولــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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حب لسنتهم.. ا  خذوها وتذوقوها بقلوبهم قبل ا   ڪفي جميع حالت ڪبالتࢪاب ا 
نطفائ سوئها، في اإ نهزام ،ڪوضعف ،ڪوشحوب ،ڪوا  اإ  ،ڪوتقلبات ،ڪو

وجاع في ضلوع حب ،ڪوتضاࢪب ال  نت عليه، وبما ستكون عليه،  ڪا  بما ا 
حب خڪ ڪا  من باب الواجب  ڪࢪ نجمة تدوࢪ حول مداࢪي، هم يغاࢪون عليا 

غار علي ڪوسد باب شعوࢪ  ، بينما ا  لَّ حتياج الغيࢪة ليس اإ مني،  بضعةڪ ڪباإ
و  نڪبعضي،  لڪا  جعل ا  جمل  ڪتتوضا  بدمي ول ا  نت ا  تتيمم بزمزم غيࢪي، ا 

مل منه ولو يامي حدث في جࢪيدتي لن ا    ..تشابهت ا 
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  منزلنا سطح

  الثلاثاء  الثاني والعشرين من شهر ا غسطس اليوم
  يا صاحب الظل الطويل عزيزي

 
لكنت غمستها بالدموع عدنا بالزمن الذي نتواعد فيه بالرسائل الورقية،   لو

والعطر، ولقصصت خصلة من خصلات شعري ووضعتها في الضرف، مع 
حمࢪ الشفاه خاصتي عليها، ربما ستلاحظ  ثيرڪال ثࢪ ا  ن يترك ا  من القبل الى ا 

يضا رائحة الحريق التي خلفها قلبي بين كلماتها، مع عبق الشوق ال ࢪ هظاا 
نها السبيل الوحيد لميت ينتعش  لڪوالدفين بين  سطر من حروف لغتي، كا 

نه تاريخ  راسلك كل يوم ثلاثاء ل  بزفيرك البعيد عني بدل الهواء، كنت سا 
ن يكون  ل تلاحظ بانه يستحق ا  ول يوم لخطوبتي منك ا  ولدتي وصبيحة ا 

نتظر بفارغ الصبر ر  منك  لةسايومي المميز.. فيه نبض قلبي مرتين، ثم سا 
ها بجميع مشاعري في حديقة المنزل خلسة، في وقت تكون فيه  قرا  ل 
ذابة البشࢪ والطرقات، في وقت تكون فيه السماء  الشمس قد توقفت عن اإ

جلس على  مه، ا  خشبي عتيق  رسيڪتحتضن الغيوم كطفل رضيع يحتمي با 



 ـــــــــــــــــــــــــ نخب أولــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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يتجاوز عمره جميع العابرين والحضور الذي حمل ثقلهم هذا الكرسي ولزال 
ن لها حظ الدنيا في ملامسة راحة يدك، ي قبل الرسالة مرة اخرى ل  قاوم، ثم ا 

نياط قلبي ويزعزع  وخطها الذي بحرف منه يحرك كياني ويتلاعب با 
غوص في  لى زمنها، وا  نتقل اإ صبح خالية من الزمن تمامًا ل  مشاعري، ا 
جواء الصخب والهدوء الذي كان يرافقك بينما كنت تخط  عيش ا  عالمها، ل 

ريد لىع تمتم في نفسي قائلة :)ا  ن ڪهذه الورقة، بينما ا  ن تعلم جيدا با   ڪا 
ريد ذا ما حدث بيننا سوء تفاهم، ا  اإ قࢪب الناس لي حتى من روحي، و نت ا   ڪا 

ن تدࢪ  نما  ڪا  و بقلبينا، فهذا هو الرابط بيننا اإ رواحنا ا  بدا  ل نتخاصم با  ننا ا  با 
من المحيط  هالخصام يكون في الفكر والفكر شيء مكتسب شيء نقتبس

ما الروح والقلب فقد خلقنا  يام.. ا  الذي حولنا، من المرئيات، وما ندركه من ال 
ن نف ننا نتواصل ونحب شخص واحد مهما اختلف تركيبه، ڪبهم قبل ا  ࢪ..اإ

حاول استيعابك ولن  لكنني رغم كل المناوشات التي يمكنها ان تحدث سا 
ضم ي كسور نفسية بل سا  جعلك ترى مني ا  كسورگ الى صدري ب ڪا 

كون سبب في زيادتها، واذا بدر مني خطا  وخانتني الذاكࢪة،   شفيها ولن ا  ل 
رجوك ل تتردد في تذكيري بوعدي،(   ا 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نخب أول ـــــــــــــــــــــــــ
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ن نتواصل رغم اختلاف الوسيلة بين الورق والهاتف وفي كلتا  نحن ال 
جد سوى شاشة ل  نني ل ا  ليك ل  شتياق اإ الحالتين يجلد قلبي بصوط الإ

ثࢪ  جد سوى الغياب  ڪتعرق يدرائحة خاصة لها ول ا  عليها او اي نوع حبࢪ ل ا 
مل صور  لى تا  لجا  اإ ستفتاح  ڪوتقبيل ملامح ڪفا  نت اإ كلما مسكت هاتفي ا 

ورئتي التي  ،ڪثوب من تسيڪليلة ي لڪصباحي وختام جسدي الذي في 
ن يحين  ڪالعالقة فيه، وشفتي التي تقبله بدل من ڪتستنشق رائحت لى ا  اإ

 .ڪالوقت الذي تملا  فيه فراغ صدري بحضن
حب  يا فؤادي ڪا 

  



 ـــــــــــــــــــــــــ نخب أولــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  غرفتي

  السبت السادس عشࢪ من شهࢪ ا يلول اليوم
  يا صاحب الظل الطويل عزيزي

 
لكنت غمستها بالدموع ل الورقية،  عدنا بالزمن الذي نتواعد فيه بالرسائ لو

والعطر، ولقصصت خصلة من خصلات شعري ووضعتها في الضرف، مع 
حمࢪ الشفاه خاصتي عليها، ربما ستلاحظ  ثيرڪال ثࢪ ا  ن يترك ا  من القبل الى ا 

يضا رائحة الحريق التي خلفها قلبي بين كلماتها، مع عبق الشوق ال ࢪ ظاها 
نها السبيل الوحيد لميت ينتعش سطر من حروف لغتي،  لڪوالدفين بين  كا 

نه تاريخ  راسلك كل يوم ثلاثاء ل  بزفيرك البعيد عني بدل الهواء، كنت سا 
ن يكون  ل تلاحظ بانه يستحق ا  ول يوم لخطوبتي منك ا  ولدتي وصبيحة ا 

نتظر بفارغ الصبر ر  منك  سالةيومي المميز.. فيه نبض قلبي مرتين، ثم سا 
ها بجميع مشاعري في حديقة قرا  المنزل خلسة، في وقت تكون فيه  ل 

ذابة البشࢪ والطرقات، في وقت تكون فيه السماء  الشمس قد توقفت عن اإ
جلس على  مه، ا  خشبي عتيق  رسيڪتحتضن الغيوم كطفل رضيع يحتمي با 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نخب أول ـــــــــــــــــــــــــ
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يتجاوز عمره جميع العابرين والحضور الذي حمل ثقلهم هذا الكرسي ولزال 
ن ل قبل الرسالة مرة اخرى ل  ها حظ الدنيا في ملامسة راحة يدك، يقاوم، ثم ا 

نياط قلبي ويزعزع  وخطها الذي بحرف منه يحرك كياني ويتلاعب با 
غوص في  لى زمنها، وا  نتقل اإ صبح خالية من الزمن تمامًا ل  مشاعري، ا 
جواء الصخب والهدوء الذي كان يرافقك بينما كنت تخط  عيش ا  عالمها، ل 

تمتم في نفسي قائ لىع ريدهذه الورقة، بينما ا  ن ڪلة :)ا  ن تعلم جيدا با   ڪا 
ريد ذا ما حدث بيننا سوء تفاهم، ا  اإ قࢪب الناس لي حتى من روحي، و نت ا   ڪا 

ن تدࢪ  نما  ڪا  و بقلبينا، فهذا هو الرابط بيننا اإ رواحنا ا  بدا  ل نتخاصم با  ننا ا  با 
من المحيط  هالخصام يكون في الفكر والفكر شيء مكتسب شيء نقتبس

ما الروح والقلب فقد خلقنا الذي حولنا، من المرئيات، و  يام.. ا  ما ندركه من ال 
ن نف ننا نتواصل ونحب شخص واحد مهما اختلف تركيبه، ڪبهم قبل ا  ࢪ..اإ

حاول استيعابك ولن  لكنني رغم كل المناوشات التي يمكنها ان تحدث سا 
ضم ي كسور نفسية بل سا  جعلك ترى مني ا  الى صدري بكسورگ  ڪا 

كون سبب في زيادته شفيها ولن ا  ا، واذا بدر مني خطا  وخانتني الذاكࢪة،  ل 
رجوك ل تتردد في تذكيري بوعدي،(   ا 
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ن نتواصل رغم اختلاف الوسيلة بين الورق والهاتف وفي كلتا  نحن ال 
جد سوى شاشة ل  نني ل ا  ليك ل  شتياق اإ الحالتين يجلد قلبي بصوط الإ

ثࢪ تعرق يد جد  ڪرائحة خاصة لها ول ا  سوى الغياب عليها او اي نوع حبࢪ ل ا 
مل صور  لى تا  لجا  اإ ستفتاح  ڪوتقبيل ملامح ڪفا  نت اإ كلما مسكت هاتفي ا 

ورئتي التي  ،ڪثوب من تسيڪليلة ي لڪصباحي وختام جسدي الذي في 
ن يحين  ڪالعالقة فيه، وشفتي التي تقبله بدل من ڪتستنشق رائحت لى ا  اإ

 .ڪالوقت الذي تملا  فيه فراغ صدري بحضن
 

 يا فؤادي ڪا حب
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  غرفتي

  السابع عشࢪ من شهر ا يلول اليوم
  يا صاحب الظل الطويل عزيزي

 
تسكع في خطوات  ڪالثانية عشࢪ بعد منتصف اللحظات الخالية من الساعة ا 

بعد نقطة يبدو القمر  لوح بنظراتي في السماء الى ا  رجاء وا  متلعثمت في ال 
نه قرص ملتهب يكتسي ظلمة الليل ويجعل المرء له رغبة شديدة  كما لو ا 

ليه وهو يركض نه من الوصول اإ ن يتسلق اعلى جبل يمكِّ   ..في ا 
جواء خالية و شوارع القرية كئيبة، طرقاتها تشتكي كل زقة  ال  من الوحدة، ال 

لمحه فارغ، ل شيء يصدر صوت سوى ذلك الكرسي الخشبي  وكل شيء ا 
لى نافذة غرفتي وهو يصرخ منتظرا  نينه يصل اإ خذ مكانه في المقهى، ا  الذي يا 

المتيم  ييوما جديد ، تشرق فيه شمس عيناك، ليحضى بفرصة لقاك.. هو وقلب
ليك فؤادي  اليتيم في غيابك،   ،ڪب شتاق اإ ضلعي .. ا  حملك في ثنايا ا  بينما ا 

جد كلامًا دقيقا  لڪوفصوص دماغي  الوقت ربما يخونني الوصف و ل ا 
بتدا  من مجرة عينيك التي تجعلني تائهة بلا  حاول اإ لمعجزة مثلكَ ، لكنني سا 
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خذ للورد عبقه فت لى تفاصيل وجهك الذي ا  ود تقبيل كل  مڪ.. جردجاذبية، اإ ا 
حضى بتذوق  داعب شامة تحتضن ملامحك وا  العسل السائح من شفتيك، ا 

لى نبضي.. ليتني وسادتك الن،ليتني كل  قرب مسمعك اإ خصلات شعرك، وا 
خبارك  ريد اإ شيء حولك يملك من حظ الدنيا الكثير ليتحسس راحة يديك.. ا 

شعر كانه  فقد قلبي عند رؤيتك وا  حبك لدرجة ا  نني ا  متطفل على  عضوبا 
عيش به بدل منه.. كل ظرو نت من ا  ريدك بجانبي  جسدي وا  فك ل تهمني ا 

ستبدل  لمس جسدك وا  حتضنك و ا  ن ا  ريد ا  نفاسك، ا  حتراق با  لى حد الإ اإ
ريدك مِلْكِي و مَلِك  قلبيثيابي بجلدك    ،ا 
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  غرفتي

  الثامن عشࢪ من شهر ا يلول اليوم
  احب الظل الطويليا ص عزيزي

 
حضي بموعد غرامي مع ليتني من الزمن الفيكتوري وقت التسعينات  ڪا 

لمح طرفك، بينما تجلس حاملا  حد المقاهي.. ومن بعيد ا  اراك خلسة في ا 
خذ جرعات من عيني نتظࢪ ابتداء يومي با  خبار اليوم، و انا ا  .. ڪجريدة تقࢪا  ا 

فتقدها في غيابك، اتقدم ن  ابتة،حوك في خطوات شبه ثتعيدني للحياة التي ا 
لقي عليك التحية، وراحة يدي تحتضن راحة يدك بحفاوة،  الى حد وصالك، ا 
خير..  ن تفارق دفء يديك، ثم تستسلم في ال  تمر الدقائق ويدي ل تريد ا 
نت في تجلس في الطرف المقابل، يمر  جلس على كرسي خشبي عتيق، وا  ل 

مل في بعضنا متناسين من حول خيرا  كنا.. ثم تتحرك شفاهالوقت ونحن نتا  ا 
ن يتشتت  ريد ا  نني ل ا  ولى، ل  لتتفوه ببعض كلمات ل اسمعها من الوهلة ال 
نغام  تفكيري شيء بينما اكون تائهة في عينيك، ثم يستيقظ مسمعي على ا 

ن تحتسي.. اميل بجسدي نحوك  ڪصوت ميرتي ا  الفيروزية قائلا: ماذا تريد ا 
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مࢪࢪ على شفاه صبع سب ڪفي هدوء ل  ردد قائلة اإ شارة الصمت.. وا  ابتي باإ
شتهي تذوق طعم  ن، ا  شتهيه ال  خࢪ فهذا كل ما ا  ليشرب كلاًّ منا ملامح ال 
العسل الذي تحمله شفتاك، والتوت البري الذي مخزن بين خديك، وطعم 

دعني استنشق عطرگ الفرنسي الفاخر  ،ڪالفراولة الذي مزروع في عنق
ستب نفاسك، ولتسمح لي باإ كثر،  تحسسكدال ثيابي بجلدك ل  المختلط مع ا  ا 

ريد قربك  طفاء نيران شوقي، ا  ريد قربك فهذه المسافة تعيقني عن اإ ا 
ستطيع البقاء بجانبك دائما بلا غياب، مع  وساعات مزدحمة بك، ليتني ا 

 مواعيد متكررا دون انقطاع.. وبينها الكثير من الرسائل والقبل
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  غرفتي

  التاسع عشࢪ من شهر ا يلول اليوم
  يا صاحب الظل الطويل عزيزي

 
لونني ن بين الجميع ڪعن يسا  خترته هو مِّ  ..ويقولون لي لماذا اإ

كثر   لف عام وا  لى ا  نهم يحتاجون اإ ن الحديث عنك ل يكفي وا  ل يعلمون ا 
  ..ليفهمونك فقط

  !هو لماذا
علم جيدا ... صف شعوري، يفڪل ا   ا 
نه يساهم في شفائي،    ن هو ا   كل ما يمكن قوله ال 

عجز عن رسمها على ملامحي ورسم نا ا    ..البسمة رغم حزني، بطريقة حتى ا 
صف قلبي بشكل دقيق،  عندما ن ا  ستطيع ا  كون منغمسة في الحديث معك ا  ا 

نه "يزهر   "اإ
و هو لمي وتعبي دون شكوى ا   ملل،  كالعلاج يمتص ا 
ن الرحمة تنزل على قلبي، و شعر كا  ملت ملامحك ا   كلما تا 
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طفائي في لحظة واحدة،   شعالي واإ  عيناك وحدها كفيلة باإ
حد،  ل حد ول تشبه ا   تقارن با 

شباهك جتمعو في قلبك دفعة واحدة، ا  ربعين اإ  ال 
ن الحروف تغادر شفتيك    ل ينتهي كلامك، كا  كلما سمعت صوتك تمنيت ا 

  ..لتحتضنني
ليك طوعا غير مرغما كيف حبك وكل تفاصيلك تجعل قلبي يغادرني اإ  ..ل ا 

نينية   حين عثرت عليك طبطب العالم على كتفي وتبدلت مخاوقي لطما 
  .وسلام
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  غرفتي

  العشرين من شهر ا يلول اليوم
  يا صاحب الظل الطويل عزيزي

 
فطر على  تلك الرجفة التي كانت تصعق جسدي نابعة من قلب كان صائم وا 

نت تربط وتيني بخاتمك   لمسة يدك وا 
مام العالمين فحبك ل يليق  كم نتظرت هذه اللحظة التي يعلن فيها الحلال ا  اإ

ن يكون ذنب يخفى عن العيون   به ا 
يادي بل ن نعيشه ونحن نتشابك ال   .. يليق ا 

نني شخص بلا مشاعر حفظت   لك قلبي حتى ظن الجميع ا 
حد يعلم كم خبئتك بين ثنايا فؤادي كي ل تخدش ل   ا 

ن كنت م ل  حبك بعاطفة سبعين ا  يام الثقال  ڪولزلت ا  العوض الجميل عن ال 
ضلعي عن قسوة العالم   و الجبر ل 
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ي عصر تنتم قلي يا رجل ل  صول عينيك التي  ا  في اللحظة ي و لمن تعود ا 
رجاء الغرفة، فقدت نفسي وتركتها على  التي لمحتها فيها تبعثرت روحي في ا 

رجلي لم تستطع   حد جيوبك وغدوت فارغة الجسد حتى ا    انتشاليا 
مواج نبضاتي ولم تعد لي سلطة عليها تذبذبت   ا 
صبحت ن ا  هتمامي كا  نت بعيد عن دائرة اإ شعر بك حتى وا  خاط   ا  حدا ما ا  ا 

  روحي بروحك كي ل تغادرني
راك راك في  ا  نام ا  ن ا  لف مرة قبل ا  فكر فيه ا  خر شيء ا  نت ا  دوما تحوم حولي وا 

حلامي وفي وجوه جميع البشر التي حولي،   سلوبك وكل ا  راهم يتحدثون با  ا 
ك تتسكع بين كلماتي   .من قرا  وسمع نبرة صوتي را 
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 غرفتي

  الواحد والعشرين من شهر ا يلول اليوم
  يا صاحب الظل الطويل عزيزي

 
  الكثير ...من الكلمات التي تعتصر قلبي لتغادره اليك هناك
مل عينيك  ل ستفتح رسالتي هذه ! " لكن لدي رغبة شديدة في تا  اعلم كيف ا 

خبارك كم هي روحي متيمة مطول"   تي، واإ فهي الوحيدة القادرة على تهدا 
شعر به يرفرفه  بك، وكيف يصبح حال قلبي عند حضورك.. تزداد نبضاته وا 

نت، و  ن له جناحان، ل شيء في الدنيا يلفت انتباهي مثلما تفعل ا  لو كنت  كا 
نت الجزء الذي ينقصني وبك اكتمل  . وسط الجموع وفي الغياب ا 

ريد ي ، فالسبب الوحيد  ا  زعجك منِّ و تصرف ا  عتذر منك على كل خطا  ا  ن ا  ا 
ستنشق عطرك  شعر بك.. بقربي حقا، ا  ن ا  ريده ا  ن كل ما ا  لنوبات غضبي هو ا 
نن حتراق بحرارة جسدك.. ول تنسى ا  قترب منك لحد الإ حضانك ،وا  ي في ا 

غار من كل شيء يلمس راحة يدك غير يدي،  ا 
مل ملامح غير ملامحي ومن   .كل نظرة منك تتا 
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 غرفتي

  الواحد والعشرين من شهر ا يلول اليوم
 يا صاحب الظل الطويل عزيزي

 
ن تكون مليئة بك.. بجميع الدقائق والساعات،   كل ريدها ا  نام ليلة تمر ا  ا 

نغام صوتك الفيروزية،   نينة وسط كل المخاوف على ا  نا وقلبي ننام بطما  ا 
ت من روعي، بمجرد المتراكمة حولنا،   زالة حزني وتهدا  صوتك وحده كفيل باإ

نت بجانبي سماع كلماتك تمسح ذاكرتي ويهدا  عقلي الباطن من التفكير... ا  
شعر  ليك كل لحظة، عند خروجك من المنزل ا  شتاق اإ كثر و ا  تمناك ا  ولزلت ا 
ن شيء ما ينقصني، وفي حضورك وبين الجميع قلبي يتلهف ليتحسسك  ا 
حضانك، وعندما تكتسي السماء ذوب الليل الدامس  ضلعي وهو في ا  با 
رگض نحو حضنگ الذي يحمل دفء العالم  صوات ا  رجاء من ال  وتخلو ال 

نت الوحيد القادر على  هكل نني خالية من كل الحزن والهم.. ا  شعر ا  بين يديك ا 
ه بها في دنيتي ،انت الجزء  تي انت بالنسبة لي قطعة من الجنة رزقني الل  تهدا 
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نت هرمون  الجميل من حياتي وسندي الذي الجا  اليه كلما نفذ مخزون طاقتي ا 
 سعادتي وقطعة من روحي
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  غرفتي

 والنصف مساءً الحادي عشࢪ من شهࢪ ا يلول الثامنة
  يا صاحب الظل الطويل عزيزي

 
ن ا    ࢪيد ا  ليلة  لڪ ڪل تبڪالجو مثلج في الخاࢪج والهدوء يملء الجواࢪ ا 

ناملي تشتاق للحروف وتسعد جدا  حيانا لكن ا  قوله ا  جد ما ا  نني ل ا  ࢪغم ا 
متنان عند فعل ذل حتضان القلم وتشعࢪ بالإ ن  ..  ڪباإ ࢪيد ا  ما بعد  يا عزيزي ا  ا 

قول ل عࢪف ماهو الحب   ڪا  نني ل ا  صفه لا  عاشق له نوع خاص   لڪف ،ڪل 
ذا  ما اإ وقت  لڪ ڪحتضانالحب، هو الࢪغبة في اإ  انڪيحتفظ به في قلبه ا 

ࢪا حساس الدفء الذي يعانق قلبي عندما ا   ڪا  ول  ڪقريبة من ونڪفيه، و اإ
ن تتوجد مسافة كبيرة بيننا،   حب ونڪوا  ني ا  عتقد جازماً ا  ذن ا   .ڪلي وفقط اإ
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  غرفتي

 من شتاء تشࢪين القاࢪص،   الخامس
  ..والنصف بتوقيت ا حلام اليقظة العاشرة
  يا صاحب الظل الطويل عزيزي

 
ن يقدمها لي في هذه اللحظة ربما لعجزه  يمنحني النوم فرصا لم يسمح الواقع ا 

و ربما ليجعلنا نعتاد على تخفيض سقف توقعاتنا الغير  عن معاكسة القدࢪ ا 
ن جبࢪ جفني على ا  داهمني الشوق  لماڪࢪا ڪيغلق ستائࢪه مب متناهية، ا 

م ڪلتفاصيل نها الوسيلة الوحيدة التي باإ شعࢪ ا  حقق  انيڪا  ن ا  ࢪغبتي  فيهاا 
لي نسلاخ مني اإ حلم ب  ڪفي الإ ن ا  قول ثڪࢪا ا  ثيڪ ڪوا  نه مجࢪد حلم ا  ࢪ من ا 

حضان من تحب شعور قاتل  ڪذل ڪل ن شعوࢪ العجز على البقاء في ا  ࢪغم ا 
ن  ڪعندما تدࢪ  ف ڪفي ذهن ما يجول لڪا    .عابرة ارڪهي ا 
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 غرفتي

  الموعود اليوم
  يا صاحب البدلة ال نيقة عزيزي

 
ن يعلن القلم الرابط بيني وبينك قد انعقد قلبي بقلبك منذ الوهلة  اليوم وقبل ا 

يت فيها عيني كنت متخوفة من والبتسامة التي تجمل ثغرك،   ڪالتي را 
دركت مع تي وتغير كل معتقداتي، لقد ا  صادفك.. لتا  ن ا  رتباط قبل ا  ن  ڪالإ ا 

قتسام الرغيف معا على مائدة واحد ع ة،الغاية من الزواج هو اإ طيك اليوم ا 
ن نني متعبة،  برڪجائع، وتعطيني في الغد الجزء ال   ڪالجزء الكبر منها ل  ل 

ننا معا سنتخطى  ننا نعلم ا  ننام وظهرنا للباب غير خائفين من المستقبل.. ل 
ن ل يغلق كل منا  خاف من تقلبك وتغيرك من الغد، ا  ن ا  كل شيء وليس ا 

صفه تائها.. لقد زرعت في ن ڪتر الباب على نفسه والعالم ليهرب بعيدا وي
كثر من نفسي،.. وهذا  ثق بك ا  صبحت ا  نفسي السكينة والسلام والثقة ا 

نت يا فؤادي ل معك ا  شعࢪ به من قبل اإ   الشعور لم ا 
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      غرفتي

٢٠٢٣ 
 

نشائي  اعتذر لك ياعزيزي صاحب الطويل هذه رسالة لمن كلفتهم الحياة باإ
ملك ول شيء اغلى منهم الى  لى من ينبض الوريد بحبهم الى اغلى ما ا  اإ

 .والديا العزيزين
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  جرعة من رائحة منزلنا أخر

زاوية منه تختبئيء  لڪقليلة تمࢪ قبل مغادࢪة بيتنا الجميل الذي في  ساعات
الشغب المعلقة على الࢪفوف،  اتڪيتي التي ضيعتها، حࢪ طفولتي، دم

شتاق لحضن ول صࢪخاتها هذه الجدࢪان.. سا  حتضنت ا  خيࢪًا ࢪوحي التي اإ  ڪوا 
مي و لࢪائحة القهوة التي تحضࢪ على يدي بي عند مناداتي ونغ ،ڪِ ا   مةصوت ا 

فطاࢪ وضجيج جلسات  جتماعتنا حول مائدة الإ ذني، اإ مفاتيحه التي تعزف في ا 
خوتي..  ࢪتي وعلقتها على جداࢪ قلبي ڪتفاصيل ࢪسمتها في لوحات ذا لهاڪاإ

ࢪتباط بشخصي المفضل لقلبي  مزيج من السعادة والحزن.. سعادتي بالإ
له  صبحيبدو الوقت قد حان.. الطائࢪ الصغيࢪ ا   نڪوحزني بمغادࢪة منزلنا ل

 ...جناحان قويان ليطيࢪ وينفࢪد بعشه بعيدا عن والديه
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  غرفتنا

 عشر من شهر ديسمبر ، الخامسة
  عزيزي يا صاحب الظل الطويل 
 

ول منظࢪ  في صباح اليوم التالي فتحت عيني فكان سقف الغرفة هو ا 
ة المتزوجة كان الجو صقيع في  مرا  خذت لقب الإ صادفني في اليوم الذي ا 
الخارج لذلك وجدت نفسي ملتفة بلحاف السرير مثل اليرقة لقد نمت نوما 

حاور نفسي   لتمست شيء فمددت يدي مريحا ليلة البارح بينما ا  ة اإ فجا 
تفحص ن نفاسه ل  لى مسمعي الصوت العميق ل  وع القماش و عندما وصل اإ

يته ينام لتفت ورائي وࢪا  كن  انڪلقد   الطفل،ڪ ڪاإ نني لم ا  وسيما لدࢪجة ا 
خࢪ غيࢪ ملامحه كان له حاجبين ورموش كثيفة  شتت نظࢪي بشيء ا  ن ا  ريد ا  ا 
نغرزت في جوفي كسيف شق قفصي الصدري ليحتل فؤادي وکل قطعة في  اإ

صبحت م وعظمتا  ثيفةڪ،جفونه ناعمة الملمس و لحيته له   لكجسدي ا 
ختصار  كتاف عريضة وصدر شاسع وقامة فارعة باإ وجنتيه بارزتان قليلا له ا 
كثر من قدرتي على التصديق هل تزوجت هذا الرجل  انه مثالي بدا  حقيقي ا 
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نتظرتها اقتربت بجسدي نحوه ليكون اقرب  نه معجزتي التي لطالما اإ حقا اإ
الى قلبي تزايدة نبضاتي فوضعت راسي بلطف على صدره  ةافمن تلك المس

بيها الدافيء كل ما تمنيته في ذلك  نني طفلة تحتمي بحضن ا  و شعرت ا 
ن يقف الزمن وتتكرر   لف مرةالوقت ا   تلك اللحظة ا 
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 غرفتنا

 ٢٠٢٤الثاني من شهر تشرين  اليوم
  يا صاحب الظل الطويل عزيزي

 
رجاء، ل شيء يصدر صوته سوى    الجو صقيع في الخاࢪج والهدوء يعم ال 

نبضات قلبي، التي تتࢪاقص على جدار قفصي الصدري، عندما لمحته 
عطࢪه الفࢪنسي الفاخࢪ على جسده.. ثم تࢪاجع في خطوات ثابتة  بڪيس

ضاءة الغࢪفة ال سفل اإ نحوي ࢪيستالية، وتوجه  ڪللوࢪاء، ليميل قليلا بجسده ا 
ننيڪتلمع  انتڪالتي  تهبنظࢪا سمي في لحظة  ا  ࢪاها.. ثم تمتم اإ ول مࢪة ا  ل 

تجهت نحوه.. لم  انيڪشعرت فيها بهزة تتغلغل داخلي، ثم وقفت من م اإ و
قتࢪبت منه ا  ت تحسس دفء جسمه.. ثڪعجبني المسافة الفاصلة بيننا فاإ ࢪ، ل 

حضانه مستسلمة  ࢪتميت في ا  بيها طفلةڪثم اإ  تحتمي بحضن ا 
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  الحلقة الأخيرة من كلماتي

ه وفضله تم  بحمد الل 
لى مليفؤادي ،سندي ،ك   اإ كَّ ي وم   لِّ

 "مع كل رشفة كوب من القهوة نسجت كلمة ولغة تخصك وحدك"
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 تم بحمد الله.


